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نظرية الفراغ التشريعي عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر
جذورها التاريخية وحدودها وموانعها الشرعية

الشيخ حسن كريم ماجد الربيعي                          أ . م . د. مكي خليل حمود
المقدمة

حيثمنالطبيعيةالكونيةالتدرجبنظريةمعهموبدأسدىيتركهمولمالخلقتعالىسبحانهاللهخلق
تطورتومهماالحياةشؤونومختلفوالاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةالحياةوتطوروالمكانالزمان

هذه الحياة تبقى تعاليم الخالق جل وعلا هي المنظمة للحياة.
بالدينالإلهيةالشرائعختمتحتىاستمروالفكروالتشريعالنظامأنبلأبداسدىالإنسانيتركلم

وتعالىسبحانهللهبالحاكميةوالقولالأرضفيالحكملإقامةوالأسسالمقوماتامتلكالذيالإسلامي
والاوصياءللأنبياءيكونالانطلاقوهذاوالسنة،الكتاببينالتلازمنظريةوفقالعادلةأحكامهبإقامة

والإمامالنبيبينالإسلاميالفكرفيالمعرفيةللمنظومةالتكامليةالمسيرةيفهمومنهبعدهممنوالعلماء
والفقيه في الدفاع عن شريعة السماء وحسب مساحات التطبيق لهذه النظرية.

تسمحبماتطبيقهاومحاولةالإسلامشريعةعنللدفاعالتصديالفقيهمنيستدعيوالامامالنبيفقدأن
والواقعالوضعتلائمالتيالقوانينسنيستدعيالشرعيةالدولةقامتواذاالموضوعية،الظروفله

نفسهاللهقدسالصدرباقرمحمدالشهيدالسيدبهاقالالتيالتشريعيالفراغنظريةجاءتومنهالمعاش
مصلحةفيهيرىمافيغيرالتكليفيةالاحكاممنالمباحمنطقةفيالقوانينسنللفقيهتبيحالتيالزكية

بعضسنعرضالبحثهذاوفيالعلماء،منالاعلامقبلمنالنظريةهذهنوقشتوقدوالمسلمينالإسلام
الاراء حول حدودها وموانعها والاشكاليات المتصورة حول هذه النظرية، والحمد لله رب العالمين.

معنى الفراغ لغةً
ادُوَأَصْبحََتعالى:قال به،الاهتماممنفارغاًأوالصبرمنخالياًأي(1:)فاَرِغًامُوسَىأُمِّفؤَ

قولهومثلهمذاباً،نحاساًعليهاصبأي(2،)قطِْرًاعَليَْهِأُفْرِغْتعالى:قال،بردهاوعدهاتعالىاللهلان
والفراغ(4،)الثَّقلَانَِأَيُّهاَلكَُمْسَنفَْرُغُايضا:وقوله،اصببأي(3،)صَبْرًاعَليَْناَأَفْرِغْتعالى:

ومثل(،7الفراغ)ضدوالشغل،(6والفراغ:الخلاء)(،5الشغل)والفراغ:خلافمنه،:الخلاصالشيءمن
معنىيفهماللغويةالشروحهذه(.ومن8مفرداته)فيهـ(،502الاصفهاني)تالراغبذكرهاالمعانيهذه

أيالفقهاءبينالمشهورةالفقهيةالقاعدةوهياللغويةالمعنىضوءعلىالفراغقاعدةجاءتوربماالفراغ
اللغويالمعنىضوءعلىالتشريعيالفراغمنطقةفهميمكنلاولكن،منهوالخلوالعملمنالانتهاء

المذكور هنا.
المعنى الاصطلاحي لنظرية الفراغ التشريعي:

أنأي،والفقهاءالامروليفيهاالتشريعيتولىتشريعيفراغبأنها:منطقةالمنطقةهذهعرفت
الخاليةبأنها:))الرقعةأيضاوعرفت(،9وتعالى)سبحانهاللهتركهاأحكامهفيتشريعيفراغفيهالإسلام

هـ(،1419والنشر،للدراساتالدوليةالمؤسسةـ)بيروت،الإسلاميالفقهفيوالتجديدالاجتهادمهدي،محمدالدين،شمس)(9

.105ص

.392صهـ(،1423العربي،التراثإحياءدارـ)بيروتالقرآن،غريبفيالمفرداتالأصفهاني،الراغب)(8

.401ص،3جالمحيط،القاموسالهوريني،نصرآبادي،الفيروز)(7

.444ص،8جهـ(،1405العربي،التراثإحياءدارـ)بيروتالعرب،لسانمنظور،ابن)(6

.392ص،3ج،الإسلاميةالثقافيةنشرمكتبالحسيني،تحقيق:احمدالبحرين،مجمعالدين،فخرالطريحي،)(5

.31الرحمن:)(4

.250البقرة:)(3

.96الكهف:)(2

.1القصص:)(1
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المباحانها:))الفعلوقيل(،10الأصيلة(()المباحاتمنطقةوهيوالسنةالكتابفيالتشريعيةالنصوصمن
يتصفلاالحرمةأوالوجوبوهذاالحرمة،أوبالوجوبحكماًإعطاءهالامرلوليفيحقبطبيعتهتشريعياً

(.11بالبقاء إلى يوم القيامة، بل هو تابع للمصلحة التي يراها ولي الأمر للمجتمع(()
الفراغمنطقةضمنصلاحياتالدولة:بإعطاءاللههـ(رحمه1400الصدر)تالشهيدالسيدعنهاوعبر

لمنطقةالأساسيةفيقول:))الفكرةالنظريةهذهأساسيذكرثم(،12الإسلامي)التشريعفيلهاالمتروكة
موقوتاً،علاجابوصفهاالاقتصاديةللحياةالتشريعيةمبادئهيقوملاالإسلامأنأساسعلىتقومهذهالفراغ

يقدمهاوإنماالتنظيم،أشكالمنآخرشكلإلىالزمنمنفترةبعدالتاريخيجتازهمرحلياتنظيماأو
والاستيعاب،العمومهذاالصورةإعطاءمنلابدفكانالعصورلجميعالصالحةالنظريةالصورةباعتبارها

لظروفوفقاالتكليفعلىبالقدرةالصورةيمدمتحركعنصرضمنفيهاالعصورتطورينعكسأن
وقوةقدرةهيوهذهالأحكاممنالمتحركةالعناصرإلىالصدرالشهيدالسيدينقلنا(.وهنا13مختلفة(()

منهامتعددةمجالاتتشملمتحركةوأخرىثابتةعناصرمنفيهابماوالشمولالاستيعابعلىالشريعة
فيحققالمتطورةالظروفبسببالدولةقبلمنيملأوهوالفراغمنطقةيشملالذيالتشريعيالمجال

الإسلامصورةبيانعلى)قده(الصدرالشهيدالسيد(.يحرص14الاجتماعية)للعدالةالإسلاميةالصورة
العنصرأنويرىالمتحركوالعنصرالثابتالعنصربجناحينالدائمالإسلاميوالقانونالشريعةأوالخاتم

والانسانالإنسانبينالعلاقاتعلىالحفاظمعاللاحقةللعصورومواكبةقوةعنصرهوالمتحرك
منطقةلملءالحاجةكانتلذاوحدهاالثابتةبالعناصروالشمولالديمومةيمكنولا،والطبيعةوالانسان

بهذهالصدرالشهيدالسيدصرحهذاومنالمتطورة،قوانينهاوسنالدولةتصرفتحتالتشريعيالفارغ
وتشريعاتهاالدينيةالدولةثمالفقيهوالوليوالإمامالنبيتصرفتحتوجعلهاالتشريعي()الفراغالمنطقة

ضمن دائرة العناصر المتحركة.
أدلة نظرية الفراغ التشريعي:

َأَطِيعُواآمَنوُاالَّذِينَياَأَيُّهاَتعالى:بقوله)قده(الصدرالشهيدالسيداستدل سُولَوَأَطِيعُوااللَّه الرَّ
فيالأمرلوليالفراغملءصلاحياتإعطاءتعني:وهيهذهنظريتهعلى(15)مِنْكُمْالأَمْرِوَأُوْليِ

الصدرالشهيدالسيدذكرثموجوبهأوحرمتهعلىيدلتشريعينصفييردلمنشاطوكلالمباحةالأفعال
وفقاًالأمروليبوصفهلهالممنوحةالصلاحياتتؤكدالنبويةالنصوصمن)اقتصادنا(جملةكتابهفي

فيالصدرالشهيدالسيدذكرهاالتيالنماذجأن(،16الإسلام)يتبناهاالتيالاجتماعيةالعدالةلمقتضيات
وهيالامروليبوصفهصدرقدالنهيأناستنتجومنهالنهيإلىالإباحةمنالحكمتحولعلىتدلكتابه

الماءفضلببذلتأمروالروايةالظروفمقتضياتحسبالفراغمنطقةملءفيلصلاحياتهممارسة
فيوكذلك(،17واجبة)لمصلحةتحقيقاًتكليفياًالزامابهالدولةألزمتولكنبطبيعتهمباحأنهمنوالكلاء
عصرفيمتوجهالأمرونفس(،18تقتضيها)مصلحةلأجلحكمإلىالمباحالفعلتحولالأخرىالنماذج

الذيالتشريعيالفراغوملءالمتحركةالعناصرضوءفيقوانينهاسنفيالدينيةللدولةبالنسبةالغيبة
تركته الشريعة لولي الامر.

الجذور التاريخية لنظرية الفراغ التشريعية:

.686-680اقتصادنا،ينظر:الصدر،للمزيد)(18

.685صاقتصادنا،،الصدر)(17

.686اقتصادنا،الصدر،)(16

.59النساء:)(15

.680اقتصادنا،صالصدر،)(14

.681اقتصادنا،صالصدر،)(13

.678ص(،بلاالمعارف،دارـ)بيروتاقتصادنا،باقر،محمدالصدر،)(12

.29ص،1جـالمعاصر،الفقهفيبحوثحسن،الجواهري،)(11

.31صالإسلامية،الحكومةمنهجفيالأنموذجإسحاق،محمدالفياض،)(10
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فيفالمبنىالمسلمينبينكلاميةمسألةعلىتبتنيالتاريخيمسارهافيالتشريعيالفراغنظرية
فيهنصلامافيتعالىاللهعندالحكمانلاعتبارهمواقعيامرانهالتشريعيللفراغالاشعريتقريرضوء

الموجودةوالعلاقاتوالتروكوالافعالالموضوعاتبينعندهمفرقولاالمجتهدظناليهأدىماهو
،المصوبةمبنىهووهذا،(19‎‎‎3الزمانمستقبلفيتظهرالتيالمجهولاتاوالوجودمقدرةاوبالفعل

للقاعدةالتشريعيالفراغلمنطقةوجودلاالمخطئةرأيانحينفيالمجتهدرأيمدارتدورفالاحكام
والجاهلالعالمفيهيستويحكماًواقعةكلفيللهان)):وهيعليهامتسالمبلعندهمالموضوعةالكلية

والمعتزلة.الاماميةرأيوهو(204((
هـ11سنةفيالنصفقدانبعداجتهاديةحركةبدأتقدعليهماللهرضوانالصحابةمدرسةففي

عنالبحثالىادىوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالحياةتطورمعالتدبيريةالاجراءاتفكانت
بعدفيماوسميتشرعيةاحكامالىتحتاجالمتجددةالوقائعانفاعتبرتفيهنصلافيماشرعيةمعالجات

برايهالادلاءالمجتهدحقمنتشريعيةفراغاتالمصوبةمبنىعلىالحقيقةفيوهيالنوازلبفقه
وجدوهاوالنصيجدوالمعندما(211الخاصبرأيهمالصحابةفيهااجتهدالتيوالاداريةالماليةكالتنظيمات

عامبعدالاالنصيفقدلملانهالنصاصحابالمخطئةمبنىعلىلايقعوهذا،المصلحةتعارضهمولكن
.الاماميةنظريةعلىالكبرىللغيبةوبدايةهـ329

فيالرأيمدرسةفيصورهاابرزفيالاجتهادحركةبداياتمنذتاريخياًالتشريعيالفراغيتوافققد
يؤصلالذي(الرسالة)كتابهفي(هـ204ت)الشافعيالامامأوردهالذيالنصلهيؤسسقداوالعراق

وآلهعليهاللهصلىللنبيمنسوبةوالروايةالاجراختلافمعحالكلعلىمصيبفالمجتهدالمصوبةلفكر
أخطأثمفاجتهدحكموإذااجرانفلهفاصابفاجتهدالحاكمحكمإذا))العاصبنعمروطريقعنوسلم

وافيةغيرالنصوصبانالقائلةالرأيمدرسةالمنورةالمدينةفيالحديثمدرسة(.عارضت222((أجرفله
ردتوقد،الاجتهاديةالحركةمساحاتفيكتوسعةوالقياسالرأيطرقالىفسعوالهاشاملةولاللاحكام

مدرسةاما،(233خاطئرأيالحوادثجميعبيانعنالنصوصبقصورظنهمبأنالحديثمدرسةعليهم
بالمخطئةسمواالمبنىهذاوعلى.حكماًواقعةكلفيتعالىللهبانفيقررونالسلامعليهمالبيتاهل

لرفعالشكمباحثثمالمقدسالشارعاعتبرهاالتيالمعتبرةالظنيةثمالقطعيةالواقعيةالاحكامفيوبحثوا
اوالشرعيةالبراءةاوالاستصحاباتاوالاحتياطاتعلىمبنيةوأغلبهاالمتحيروظيفةهياوالحيرة

غيرها من موارد الشك .
منواوسعاكثرالسنيالفكرفيالابعادهذهلهاالتشريعيالفراغلمنطقةالتاريخيةالجذورفكانت

وعلىالاباحاتمناطقوفيضيقةحدودفيعندهمتجريالاماميةانحينفيالاماميالشيعيالفكر
خلاف بينهم كما سنبين عند التعرض الى حدودها وموانعها .

حدودها:
وتشملالشرعيةالاحكامفينصفيهايردلمالتيالمباحاتحدودفيالنظريةلهذهالتطبيقاتتدور

توليعندالغيبةعصرفيللشرائطالجامعوالفقيهوالإماموسلموآلهعليهاللهصلىالنبيالصلاحيةهذه
السلطة السياسية مباشرة أو من جهة الإشراف والمراقبة على السلطة.

مباحةالاوليواصلهابحكمهاهيالتيوالمباحاتالتغيراتمنطقةهيالتشريعيالفراغمنطقةأن
الإسلاملمصلحةيتدخلأنفيستطيعدائرتهافيالإسلاميالحاكمأوالأمروليأوالفقيهتحركمجالوهي

كثيرةوهيالمباحةبالأفعالتحديدها(.إن24الدائرة)هذهضمنيحرمهاأوأمورايوجبوانوالمسلمين
فيالطارئةوالتغيراتالعالمفيالحاصلةللتطوراتالإسلاميالسياسيللحكملمواكبةنظريةمنهاتجعل

24() –عشرةالسنةالرابعة،55العدد،البيتاهلفقهمجلةالفراغومنطقةالحسبةنظريتيبينمقارنةدراسةكمال،،الحيدري

160ص،م2009/هـ1430 ...........................................

دار:بيروت)،المنافعبد:حساناحاديثهخرج،فارسعصام:تحق،العالمينربعنالموقعيناعلام،الجوزيةالقيمابن(3)23
.456ص،1ج(هـ1419،الجيل

هـ1426،العلميةالكتبدار:بيروت)،الفحلياسينوماهرالهميمعبداللطيف:تحق،الرسالة،ادريسبنمحمد،الشافعي(2)22
.422ص،(

وما95ص،(م2008،العربيةالوحدةدراساتمركز:بيروت)،الاسلاميةالنظم،عبدالعزيز،الدوري:ينظرللمزيد(1)21
بعدها.

.106صنفسهالمرجع(4)20

.105ص،والتجديدالاجتهاد،مهديمحمد،الدينشمس(3)19
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للأرضالفردفإحياءحقيقة،الاجتماعيالعدالةوفرضالسياسيالحكمتسلمحالفيللبشريةالعامةالحياة
(.25مثلا عملية مباحة تشريعيا بطبيعتها، ولولي الأمر حق المنع عن ممارستها وفقا لمقتضيات الظروف)

فأنهللفقيهالعامةالولايةثبوتعلىفبناءالمباحةبالمجالاتالتشريعيالفراغمنطقةتحديدضوءوفي
الفراغمجالاتفيالصادرالحكمويسمى(،26الفراغ)مناطقجميعفيالاجتهاديالتشريعبسلطةيتمتع

منأمثلةعدةوهناك(،27التشريعات)منالسنخلهذامناسبمصطلحوهوالولايتيبالحكمالتشريعي
(.28التشريع الولايتي تبين أنها شرعت لإجراءات إدارية وتنظيمية في ظل الحكم الإسلامي)

العدالةوتحققالاجتماعيالواقعتواكبمعاصرةلتشريعاتالمجاليفسحالتشريعيالفراغضوءففي
للمصلحةأعلىفرضأوعامبشكلالمجتمعيخدمبماالتشريعهيالصلاحيةهذهمنالهدفإذالاجتماعي

علىالصدرالشهيدالسيدبهااستدلكأدلة)اقتصادنا(كتابفيالمعروضةالنماذجفيوردتكماالعامة
السلطةأوالسياسيالحاكمبوصفهالأمرلوليتركتأنهاأوالتشريعمنالفارغةالمنطقةهذهمثلوجود

أنيبدووفيما،التطوراتوفقوالتنظيميةالإداريةالإجراءاتإلىوتنظرالأمورتديرالتيالسياسية
أثناءفيوالمكانيالزمنيالواقعظروفحسبمتغايرةتكونقدأحكامعدةتحتلالتشريعيالفراغمنطقة

صدور الحكم الولايتي وبما يوافق المصلحة العامة.
قاعدةأومباشرنصفيهيردلمجديدوضعكليشملولكنالعباداتفيالتشريعيللفراغمجاللا

جديدةأشكالايقتضيماالقدرةونموالمعرفةونموللتطورنتيجةتحدثالتيالبشرأوضاعمنعامة
داخلفيوالعملالتعاملحيثمنالمجتمعفيوللإنسانللمجتمعوالتنظيموالسيطرةالضبطمنومتطورة
الفيزياءوعلومالطبيةللعلومالعلميالتطورتشملأن(.ويمكن29الطبيعة)منالعلاقةحيثومنالمجتمع

السكانونمووالمياهالطعاموأزمةالبيئةوقضاياالفضائيةوالأبحاثالأسلحةوصناعةوالهندسةوالكيمياء
العلاقاتحيثمنالمجتمعتناسبالتيالتنظيميةالأوضاعتستدعيممنوغيرهاوالطاقةالتنميةوقضايا

ظروفمنالمجالهذايولدهماكلالبشريوالجنسوالدولةوالمجتمعوالجماعةالفردالإنسانيواجهإذ
هذهمعالتكيفيقتضيهاالتيالخياراتأنواعومعالضروراتمعتتناسبتشريعاتتقتضيتماماًجديدة

حدودفيولكنبهاالأمرأوبالمنعالأمروليأوالفقيهحقمنتدبيريةأحكاموهي(،30الجديدة)الظروف
(.31ما ذكرنا على القول بالولاية العامة)

موانعها
الشريعة:فيالنقصإشكاليةـ1

وهوالتشريعيالفراغمنطقةبوجودالقولعلىالشريعةفيالنقصإشكاليةالصدرالشهيدالسيدنفي
كتابهفيصغيربعنواناستدركلذلكالمنطقةهذهوجودفيرأيهعلىيردماإلىملتفت

حتىكاملةغيرالشريعةوانالنقصالفراغلفظمنشعرنقصاً(وكأنهليستالفراغ)اقتصادنا(هو)منطقة
(،32اهمالاً(()أونقصاًيعنيالذيبالشكلالفراغمنطقةتتركلمالشريعةقال:))لانلذلكالأمرولييكملها

وجميعالمباحاتبأنالصدرالشهيدالسيدعلىأشكلولكنالظروف،لمقتضياتوفقاًبالمباحاتحددهاثم
الشريعةفيالفراغلمنطقةوجودفلاالأئمةوسيرةوالسنةالقرآنفيالشريعةعالجتهاقدالأحكام

،لهاونظرالصدرالشهيدالسيدذكرهاالتيالمنطقةهذهمثلوجودباستحالةالقولأوالكاملةالإسلامية
بينقدالصدرالشهيدالسيدولكنوتعالى،سبحانهاللهعندحكملهاواقعةوكلأحكاملهاالوقائعلان

الفارغةالمنطقةهذهمثلبنفيالشريعةفيالنقصوهلةلأوليوحيالذيالمصطلحهذامنالمقصود

.684صاقتصادنا،الصدر،)(32

.686صاقتصادنا،الصدر،)(31

.111صنفسه،المرجع)(30

.110صوالتجديد،الاجتهادالدين،شمس)(29

.122صنفسه،المرجع)(28

.177صنفسه،المرجع)(27

.116صوالتجديد،الاجتهادالدين،شمس)(26

.684صاقتصادنا،الصدر،)(25
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وإنأصلا،التشريعصفةتكتسبلاتدبيريةصلاحياتبأنهاالشهيدالسيدردكانالشريعة،تكاملباعتبار
(.33أعطيت صفة التشريع فهي صفة ثانوية)

إلىيشيرأويقلولموإطلاقهبعمومهالقرآنيالنصفيشيءكلبينقدالإسلامبأنيردوربما
منفيوهوبالنقصالقوليستلزمبهاالقولإذاالشريفةالسنةفيولاالقرآنفيلاالمنطقةهذهمثلوجود
الكتابةفيشيءكلبوجودالأئمةوأحاديثالشيءلكلالتفصيلبوجودوالرواياتالآياتمنبجملة
بشكلالمعصومفعلأوkالنبيبفعلسواءالإسلاميالتشريعمنهيوالتدابيرالإجراءاتحتىوالسنة

لكلالشريعةاستيعاببضرورةالقولأما،والرواياتالآياتوكلياتقواعدمنالتشريعيالاجتهادأوعام
الرسالةهذهلخاتميةأعطيتصفةفهذه(،34الاستيعاب)علىوقدرتهاالتاريخطولفيالمختلفةالعصور

مثلوجودعدمعلىبدلالتهاتعبرالتفصيلورواياتوآياتوالنهارالليلمجرىيجريالقرآنيالنصوان
نظريةعلىالإشكالياتأهممنكانتالردودسره(هذه)قدسالصدرالشهيدالسيدذكرهاالتيالمنطقةهذه

الدينشمسمهديمحمدالشيخيقولالصدر،الشهيدالسيدإليهانظرالتيالتشريعيالفراغمنطقةوجود
موضوعهايعتبرلاالتيالحقيقيةالقضيةنحوعلىوردتالأدلة:))قدوالتجديد(أن)الاجتهادكتابهفي

الموضوعهذاوجدفكلماالوجودمقدرموضوعهايكونالتيهيبلبالفعلالعينيالوجودعالمفيمتحققاً
للاجتهادالفعليالمجالوهيالمجتهدلعملالفعليالحقلهيالأدلةوهذهالدليلفيالواردالحكملهثبت

وعدمالشريعةجمودادعاءمواجهةفيقيلتدعوىإنهاالمنطقةهذهعنيقولثم(،35والاستنباط(()
تقدمومنالفقهاءقدماءكلامفيتقعلمإذجديدة،دعوةوهيوتبدلهاالحياةتغيراتبهتقضيبماتطورها

المصوبةمبنىعلىالمسألةهذهالدينشمسالشيخناقشلقد(،36يناسبها)ماعلىالعصرهذافيمنهم
فيهفرقلاوهذاالمجتهدظنإليهأدىماهوفيهمالانصفياللهعندالحكمأنلاعتبارهمبوجودهاوجزم

التيالمجهولاتأوالوجودمقدرةأوبالفعلالموجودةوالعلاقاتوالتروكوالأفعالالموضوعاتبين
قدلأنهتشريعيفراغبوجودالقوليمكنفلاالمخطئةمبنىعلىأما(،37الزمان)مستقبلفيتظهر

توجدلاانهالدينشمسالشيخيقرر(.ثم38والجاهل(()العالمفيهيستويحكماًواقعةكلفياللهتقرر:))أن
هذهلمنافاةالنفيهذاعللثم(،39التصويب)فيالمعتزلةمبنىأوالمخطئةمبنىعلىتشريعيفراغمنطقة

يقالأنيصحلاالتيالمنطقةهذهمواردأنثمواقعةبكلالأحكامبوجودالمسلمةالكليةالقاعدةالمنطقة
وجودالدينشمسالشيخ(.نفى40الثانوي)الحكممواردأيالثانويةالعناوينهيتشريعيفراغمنطقةعنها
عبرللاستيعابأخرىصورةأعطىبلبالنقصالقولتستدعيبأنهايصرحلمولكنالمنطقةهذهمثل

قدواحدةقاعدةأنبلالإسلاميةالشريعةفيالواسعةالمجالاتمنوهيالكليةوالقواعدالثانويةالأحكام
والاجتماعيةوالعلاقاتوالمعاملاتالعباداتفيتدخلقدالضرر،قاعدةمثلاكثيرةلإحكامتغيرّتشمل

شمسالشيخنفىوالمستقبلة.وكذلكوالحاضرةالسالفةالحياةشؤونمنوغيرهاوالسياسيةالاقتصادية
انهلاالأحسننحوالناسحياةيغيرالذيهوفالإسلامصحيحة،غيرفكرةوإنهاالدينتطورفكرةالدين

تتغيرالقراءاتأنيبدوولكن(،41لحياتهم)مبرراًأيلهامبرراًلالحياتهممنظملأنهحياتهممعيتكيف
لنصوصه لتغير الحياة وهو يصلح لقراءات بمستويات كل عصر وأنماطه من حيث الزمان والمكان.

والقواعدالمبادئمنالمباشرةالتشريعأدلةإلىوقسمهاالأدلةتكاملالدينشمسالشيخيرىلذا
عليه،والمتعارفالمألوفاجتهادهمجالفيواستنباطهالفقيهنظرمداروهيالكليةالتشريعوأدلةالعامة

.89ص،الدينشمسمهديمحمدالإمامعندوالأمةوالدولةالدينموسى،فرح)(41

.106صنفسه،المرجع)(40

.107صنفسه،)(المرجع39

.106نفسه،صالمرجع)(38

.105نفسه،ص)(المرجع37

.105نفسه،صالمرجع)(36

.105والتجديد،صالاجتهاد،الدينشمس)(35

.34ص،الإسلاميةالحكومةمنهجفيالأنموذجإسحاق،محمدالفياض،)(34

السنة،17العددالمنهاج،مجلةمتعسفة،نقديةقراءةفيدراسة،مختلفةنظروجهةاقتصادنا...منمحمد،الحسيني،)(33

.218صشهادته،علىعاماًعشرينمروربمناسبةخاصعددم(،200هـ/1421الخامسة)
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اعرفولا(،42وغيرها)والتقتيرالإسرافعنالنهيوآياتالتسخيرآياتقبيلمنالعلياالتشريعوأدلة
ادلةهيالتسخيرفآياتالنصفيوردتشرعيةأدلةأنهامع،ومباشرةعلياإلىالأدلةالشيخقسمكيف
مفاهيموهيوالتقييدوالإطلاقوالخصوصالعمومعنفالكلامعليهاتبتنيالشريعةاسسبلشاملةعامة

فيالإحكاملاستنباطوالاطلاقاتالعموماتهذهضمنالتحركويمكنالإسلاميةالشريعةأكدتهاشرعية
المسائل المستحدثة فضلا عن القواعد الكلية ومجالات تطبيقاتها.

الثانوي:الحكمبوجودالفراغلمنطقةوجودلاـ2
أوالنقصيستلزمانهذلكيمنعبلاللفظهذاإطلاقيصحلامماالفراغمنطقةبوجودالقولأنذكروا

مواردمنموردمنهيخلويكادلاالذيالثانويالحكممواردمنوهيمركماالاشعريبالتصويبالقول
والأسبابالاختياربينتتحركوالثانويةالأوليةالأحكام(.إن43والطوارئ)العوارضبسببالتشريع
منلذلكالأمةتخصأحكامأوالجماعةحكمأوالفردالمكلففيتحولالأوليالحكممنالمانعةالطارئة
الحكميتغيرفقدالأوليالحكميمنععارضأوطارئوجودلخطةالثانويةعناوينهاإلىالأوليةعناوينها

لاالدينشمسالشيخيقولكماوهوالإباحةومنهاالتكليفيةالأحكامعلىينطبقوهوالعنوانلتغيرتبعاً
(،.44يختص بآحاد المكلفين بل يشمل المجتمع بل يشمل الأمة إذا دعت حاجاتها أو ضرورتها إلى ذلك)

يكادلالأنهوجودهايستحيلبلمجالأيالتشريعيالفراغلنظريةيبقىلاالثانويةالأحكاموبوجود
يخلو مورد من موارد التشريع من هذه الأحكام ومن أمثلة تلك العوارض والطوارئ:

قاعدة الضرر..1
قاعدة الحرج..2
قاعدة العسر..3
شروط القدرة على الامتثال..4
.سهولة الشريعة وسماحتها.5

منتمنععناوينطروءعندالثانويالحكمإلىالأوليالحكمتغيرالتيالكليةالقواعدمنوغيرها
فيهالتشريعيالفراغمنطقةمنالمواردهذهالله:))فاعتباررحمهالدينشمسالشيخالأولي.يقولالحكمأداء

القاعدةبنحوالتشريعأصلفيوملحوظأيضا.....مشرعالثابتالثانويالحكملانظاهر،تسامح
(.45الكلية(()

أصلفيالثانويةالعناوينبوجودالتشريعيالفراغمنطقةبوجودالقوليمكنلاالتحقيقهذاوعلى
علىوالقدرةالظروفحسبالثانويإلىالأوليالعنوانمنالمكلفانتقاليمكنالقولهذاوعلىالتشريع،
القدرةوعدموالضيقوالحرجوالعسرالخوفحالةوفيالأوليالحكمتنجزالاختيارحالةفيالتكاليف

أومباحاالواجبيكونوقدالمباحأوالراجحأوالواجبإلىالحراميتحولفقدالثانوي،الحكميتنجز
التشريعلسلطةتكونوالمكروه(والمستحبالأعم)المباحبالمعنىالمباحاتمجال(.أما46محرماً)أوراجحا

ناشئانهناوالحرمةوالوجوبواجباً،فيكونبفعلهتأمرأوحراماًفيكونالمباحفعلمنتمنعأنالاجتهادي
الشريعةفيعامأوخاصنصوجودمنناشئينوليساالاجتهادي،التشريعلسلطةالمعطاةالصلاحيةمن

الخاصبالمعنىالمباحفإنوإلاالتشريعي،الفراغمنطقةمنالمواردهذهتعتبرأنيمكنالاعتبارفبهذا
بلامهملاًوليسالاستحبابأوالكراهةأوالإباحةهوالذيالشرعيبالحكممحكومالعاموبالمعنى

(.47حكم)

.156صنفسه،المرجع)(47

.156ص،نفسهالمرجع)(46

.156صوالتقليد،الاجتهادالدين،شمس)(45

.106صنفسه،المرجع)(44

.106صوالتقليد،الاجتهاد،الدينشمس)(43

.107صالاجتهاد،الدين،شمس)(42
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التشريعسلطةباعتبارولكنالتشريعيالفراغمنطقةبوجوداللهرحمهالدينشمسالشيخاقروهنا
الشريعةأصلفيتشريعيةمرجعيةدونمنتشرعلاالاجتهاديالتشريعسلطةباناستدركثمالاجتهادي

مواردمنموردلكلالمناسبةرتبةالأدنىالتشريعيةالمبادئوبعضالعلياالتشريعومطلقاتعموماتهي
الدينشمسالشيخعندالتشريعيالفراغلمنطقةوجودلاالقولهذا(.وعلى48التشريعي)الفراغمجال
الوليويتصرفوالإلزامالأحكاممنخلوهاومعناهالتشريعيالفراغمنطقةعنالكلاملاناللهرحمه
العموماتإلىالرجوعأماوالتدبيروالتصرفالحكمبوصفوالأحوالالظروفتقتضيهماحسب

الظاهريأوالواقعيالحكمعنوالبحثالنصإلىفالرجوعفيهاوالأدنىالعلياالتشريعوأدلةوالإطلاق
وان لكل واقعة حكم وهو مخالف لتعريفهم لمنطقة الفراغ التشريعي ومجالاته.

يردلمجديدوضعكليشملالتشريعيالفراغمجالأنأخرىمرةاثبتالدينشمسالشيخأنثم
لاحظتالشريعةأنمنالجهاتجميعمنتوقيفيةلأنهاالعباداتيشملولاعامةقاعدةأومباشرنصفيه

أماالثانوية،الأحكامبمواردوعالجتها(،49والإمكانات)والظروفالمكانحيثمنوالتقلباتالتغيرات
المجالاتمنوغيرهاوالعلميوالسياسيالاقتصاديوالاجتماعيالعامالتنظيممنالجديدةالأوضاع
:))أناللهرحمهالدينشمسالشيخعنهافيقولتحكمهاقاعدةولااثرالنصوصفيلهانجدلمالتيالمبتكرة

خاصةتشريعيةنصوصفيهتردلمتشريعيفراغمجالهوتماماجديداًمجالايكونمعظمهأوذلكجميع
(.50أو قواعد تشريعية عامة(()

وتمنع،التشريعيالفراغمنطقةإشكاليةالثانويةالأحكامتحلالآتي:هلبالسؤالكلامناونختم
الشهيدالسيدنظريةضوءفيالزمنتقادممعومتزادةقائمةالتشريعيالفراغمجالاتأنأممجالاته؟،

الصدر قدس سره؟.
خلاصة البحث

تطرق هذا البحث إلى جملة من النقاط وكانت نتائجه كما يأتي:
kالنبيبصلاحياتمستدلاالتشريعيالفراغسره(لنظرية)قدسالصدرالشهيدالسيدتأصيل.1

في التصرف بمنطقة المباحات وتغيير حكمها إلى ما تقتضيه المصلحة.
حددت منطقة الفراغ التشريعي بالمباحات إذ يتصرف الولي الفقيه بما يناسب المصلحة..2
السيداجابوقدالإسلاميةالشريعةفيالنقصإشكاليةالنظريةهذهعلىالردودأهمكانت.3

الشهيد الصدر على هذا الاشكال.
لاغلبتتسعتكادكثيرةمواردوهيوالمعاملاتالعباداتفيالاحكامتبدلموانعهااهممن.4

الفكر الاسلامي وهي موارد الاحكام الثانوية .

المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

الجواهري، حسن.
هـ(.1427كوثر،:)قمالمعاصر،الفقهفيبحوثـ1

الحيدري، كمال.
السنة،55العدد،البيتأهلفقهمجلةالفراغ،ومنطقةالحسبةنظريتيبينمقارنةدراسةـ2

م(.2009هـ/1430)تعشرة،الرابعة
الحسيني، محمد.

.159صنفسه،المرجع)(50

.157صنفسه،المرجع)(49

.157صوالتقليد،الاجتهاد)(48
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السنة،17العددالمنهاج،مجلةمتعسفة،نقديةقراءةفيدراسةمختلفةنظروجهةمناقتصادنا...ـ3
شهادته)السيدعلىعاماعشرينمروربمناسبةخاصعددم(،200هـ/1421)تالخامسة،

الشهيد محمد باقر الصدر " قدس سره "(.
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